في تقرير لنشاط الجاليات بالخارج : أكثر من 31 مدرسةً للجاليات اليمنية في الخارج بعضها تُدرّس المنهج اليمني كاملاً
وزارة شئون المغتربين 
في هذا التقرير نلتمس أهم الأدوار والفعاليات التي تقوم بها الجاليات اليمنية في الخارج سواء كانت هذه الأنشطة تعليمية أو ثقافية او إعلامية وتكمن أهمية هذا التقرير في كونه يتطرق لأهم الأنشطة التي تميز بها ومازال المغترب اليمني في الخارج مع التطرق لأشكال وأوجه تلك الأنشطة والصعوبات والعراقيل التي تقف أمامه.
منذ بدء الهجرات اليمنية الحديثة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين الى شرق آسيا وأفريقيا وبريطانيا وكذلك الهجرات التي تلت هذه الهجرات الى مواطن الاغتراب الأخرى حمل الأجداد والآباء همَّ الحفاظ على الهوية الثقافية (العربية والاسلامية) لأبنائهم في دول المهجر واستمروا يعملون على الحفاظ على هذه الهوية بمختلف الوسائل والإمكانيات المتاحة أمامهم وظل هذا الهم يشغل غالبية المهاجرين والمغتربين حتى يومنا هذا بل أن هذا الهم أصبح يشكل دافعاً في التوسيع وإنشاء المساجد والمدارس والمراكز الثقافية والاندية الرياضية، والجمعيات الخيرية، حيثما وجدوا إمكانية لمزاولة هذه الأنشطة وارتبط هذا التوسع في المجال التعليمي والثقافي والإعلامي والاجتماعي وبصورة كبيرة بقيام ثورتي 26سبتمبر 1962م وثورة ال14 من اكتوبر 1963م ومع قيام دولة الوحدة اليمنية المباركة في 22مايو 1990م.
ويجب الإشارة الى أن هذه الاشكال والتكوينات الثقافية والتعليمية والاعلامية والاجتماعية بقدر ما كان لها دور هام وبارز في الحفاظ على الهوية الثقافية لأبناء اليمن في دول المهجر كانت أيضاً إطاراً موحداً لليمنيين في الخارج بين المهاجرين  والمغتربين اليمنيين ووطنهم الأم اليمن.
ولتتبع نشاط العمل الثقافي والتعليمي والاعلامي في أوساط المهاجرين اليمنيين وبصورة دقيقة يتطلب منا كوزارة لشؤون المغتربين وكذلك الوزارات والجهات ذات العلاقة إجراء مسوحات ودراسات ميدانية في أوساط المغتربين وهو ما لم يتح لنا حتى الآن.
وعليه وفي إطار هذا التقرير يسرنا أن نقدم لكم رصداً موجزاً أولياً للنشاط التعليمي والثقافي والإعلامي وعلى النحو التالي:
أولاً: المجال التعليمي:
إن النشاط التعليمي في أوساط أبناء الجاليات اليمنية في الخارج قد بدأ مع الهجرات الأولى والمعاصرة التي انطلقت الى مختلف دول العالم وعلى سبيل المثال ما قام به المهاجرون اليمنيون في دول شرق وجنوب آسيا والهند وتحديداً في جمهورية اندونيسيا الاسلامية والذي قام فيها المهاجرون اليمنيون بفتح مدارس لتعليم ابنائهم مثل مدرسة الجالية اليمنية التي أسست في عام 1905 والتابعة (لجمعية خير) التابعة للجالية وكذلك مدرسة الا رشاد والتابعة (لجمعية الاصلاح والارشاد العربية) وذلك في عام 1915م الى جانب المراكز والمدارس الاخرى التي أنشئت في فترات لاحقة ويكفي ان نعرف اليوم فقط أن هناك أكثر من (350) مليون مسلم ومسلمة في دول شرق آسيا، وهو بفضل النشاط الثقافي والدعوي الذي قام به الآباء والأجداد وكذا كان الحال للجاليات اليمنية في دول القرن الافريقي ويكفي أن نذكر هنا الدور الكبير الذي قامت به الجالية اليمنية في جمهورية اثيوبيا والمدرسة التابعة لها والتي أسست في عام 1942م وايضاً لعبت دوراً في نشر الثقافة الاسلامية في أوساط الاثيوبيين وقد امتد هذا الدور الى بقية القارة الافريقية ولايسعنا هنا الا ان نترحم على أعلام اليمن في شرق وجنوب آسيا ودول القرن الافريقي وكذلك الحال في بريطانيا وأمريكا، وكان هذا الدور الرائع مفيداً لأبناء الجاليات اليمنية ولوطنهم ولأمتهم العربية والاسلامية وفي عالم اليوم في ظل خطر العولمة والتي تهدد هويتنا والهوية الثقافية والشخصية التاريخية للمجتمعات الانسانية التي تؤدي الى ذوبان الخصوصية الثقافية والتي تجمع بين الشعوب والأمم أصبح الحفاظ على الهوية الثقافية ضرورة حياة، ومن هنا برزت أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية لأبناء المغتربين اليمنيين المقيمين في الخارج واحتلت هذه القضية مساحة واسعة من اهتمامات وتوجهات القيادة السياسية للجمهورية اليمنية من خلال الاهتمام بالمدارس اليمنية في الخارج من أجل تعزيز دور المغتربين وربطهم بوطنهم وثقافتهم وعقيدتهم الاسلامية والاهتمام بمدارس المغتربين نصت عليه المادة الرابعة من قانون رعاية المغتربين وهو يشمل جميع المغتربين اليمنيين من كافة بلدان العالم للإشراف على تسجيل أبنائهم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية في الجامعات اليمنية، وكذا تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لأبناء المغتربين الذي لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الابتعاث للدراسة في الخارج، ونستطيع الآن الإشارة الى أن هناك أكثر من(70) مدرسة تابعة للجاليات اليمنية في الخارج وفي مختلف دول العالم وخاصة في القرن الافريقي وشرق آسيا والهند وبريطانيا وامريكا ومن خلال ما سبق يمكن ان نلخص النشاط التعليمي لمدارس الجاليات في الخارج على النحو التالي:
1- تسهم الوزارة بالاشراف على عدد من مدارس الجاليات من خلال متابعة نشاط أكثر من 31 مدرسة والتي تتواصل مع الوزارة بغرض طلب المساعدة في توفير المنهج الدراسي لمواد التربية الاسلامية واللغة العربية الى جانب وجود بعض المدارس في اثيوبيا وجيبوتي ومدرسة الجالية اليمنية في برمنجهام ببريطانيا تدرس المنهج اليمني كاملاً.
وتقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والهيئات الإدارية للجاليات وسفارات وقنصليات بلادنا في الخارج بتوفير المنهج الدراسي لهذه المدارس وغيرها من التي تدرس المواد الأساسية الثلاث والمشار اليها آنفاً وذلك بشكل سنوي الى جانب ما تقدمه الوزارة من دعم مالي محدود لمدارس الجاليات في أثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا وبريطانيا والهند ويبلغ الدعم السنوي في حدود 52 مليون ريال، كما هو مصرح به في ميزانية عام 2008م وهذا المبلغ لا يفي بمتطلبات المدارس من الجوانب الإدارية وتوفير الكادر التعليمي والوسائل التعليمية المساعدة.. الخ.
2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالاشراف على عملية الاختبارات النهائية للمرحلتين الاساسية والثانوية في ثلاث مدارس تدرس المنهج اليمني كاملاً وهي مدرسة الجالية في أثيوبيا ومدرسة جيبوتي ومدرسة أمانة معاذ في مدينة برمنجهام بريطانيا.
3- يتم منح العشرة الأوائل من خريجي الثانوية العامة في تلك المدارس المذكورة أعلاه منح دراسية داخلية في الجامعات الحكومية بناءً على محضر التنسيق والتعاون بين وزارة المغتربين ووزارة التعليم العالي الى جانب التنسيق مع وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة في دول المهجر المختلفة وتسجيل الراغبين بالدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
الصعوبات والمعوقات أمام النشاط التعليمي:
1- لم يجرِ مسح شامل وميداني لمدارس الجاليات اليمنية في الخارج بشكل كامل ولم تتمكن الوزارة والإدارة المعنية بإجراء أي مسح بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية اللازمة لذلك.
2- ضعف الميزانية التي تصرف لدعم مدارس الجالية ومحدودية هذا الدعم جعلت وزارة شؤون المغتربين غير قادرة على القيام بما هو مناط بها تجاه مدارس الجاليات في الخارج بحسب ما ينص عليه قانون رعاية المغتربين واللائحة التنظيمية للوزارة وكذا الوثائق الصادرة عن المؤتمرين الأول والثاني للمغتربين اليمنيين.
3- عدم إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية المساعدة للكادر الإداري والتعليمي للمدارس التابعة للجاليات اليمنية في الخارج لعدم وجود مخصصات مالية أو منح لمثل هذا الجانب.
4- صعوبة إرسال الكتب الدراسية بشكل منتظم لجميع مدارس الجاليات في الخارج لعدم توفر الاعتمادات الكافية لذلك.
5- عدم تنفيذ البرتوكول الموقع بين وزارة المغتربين ووزارة التعليم العالي فيما يخص المنح الدراسية المقدمة لأبناء المغتربين الداخلية والخارجية وهذا يضع الوزارة أمام عجز كبير تجاه أبنائنا المغتربين ويؤثر على مصداقية عملنا.
6- عدم وجود مندوبين للوزارة في بلدان الهجرة  والاغتراب وخاصة البلدان التي يوجد بها كثافة للجاليات ا ليمنية أدى كل ذلك الى ضعف دور الوزارة في المتابعة والاشراف على سير العملية التربوية والتعليمية لمدارس الجاليات اليمنية.
7- عدم اعتماد مخصصات مالية كافية لبناء بعض المدارس لأبناء المغتربين في الخارج وعدم الإيفاء بالتزامات القيادة للمغتربين في هذا المجال جعل الوزارة في موقف محرج بل وعاجز وعلى سبيل المثال المدرسة المطلوب بناؤها في جمهورية الصين وكذلك في اثيوبيا وماليزيا.
الجانب الثقافي والإعلامي والرياضي:
في هذا المجال هناك اشكال عديدة من النشاط الثقافي والاعلامي التي تقوم به الهيئات والكيانات الخاصة بالجاليات اليمنية في الخارج ويتركز النشاط الثقافي  والإعلامي وبشكل مركز للجاليات في المناسبات الوطنية والدينية وأعياد البلدان التي يقيمون فيها الى جانب وجود بعض الصحف والنشرات التي يصدرونها كالهيئات او الصحف الخاصة ببعض المغتربين الى جانب هذا النشاط تقوم وزارة شؤون المغتربين ووزارة الاعلام ووزارة الثقافة بإعداد وتقديم المواد الاعلامية والثقافية الممكنة والهادفة الى الحفاظ على الهوية الوطنية والقومية والاسلامية للمهاجرين والمغتربين اليمنيين وإطلاعهم على أهم المستجدات والفعاليات الوطنية داخل الوطن ودفع المغترب الى الاهتمام والمشاركة في عملية التنمية والاستثمار داخل وطنه ونستطيع أن نذكر بعض أدوات التواصل مع المغتربين من خلال الآتي:
أ- مجلة الوطن التي تصدرها وزارة شؤون المغتربين شهرياً.
ب- صفحة المغتربين في صحيفة «26سبتمبر» الاسبوعية الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة.
ج- صفحة المغتربين في صحيفة «الثورة» الصادرة عن مؤسسة الثورة للصحافة والنشر.
د- البرنامج التلفزيوني (مرسال الأحبة) الاسبوعي من قناة اليمن الفضائية بصنعاء.
ه- برنامج (منار الدار) الذي يبث على قناة يمانية الفضائية بعدن.
و- برنامج (نداء الوطن) الذي يبث اسبوعياً من إذاعة عدن.
ز- برنامج (الوطن والمغتربين) الذي يبث من إذاعة حضرموت.
و- برنامج المغتربين الذي يبث من اذاعة حضرموت هذه الوسائل الآنفة الذكر تلعب دوراً كبيراً في رفع وعي المغتربين اليمنيين خارج الوطن وتشدهم الى وطنهم وهي الى حد ما تلامس رغبات وطلبات المغتربين والمهاجرين على حدِ سواء ويمكن ايضاً الاشارة الى قيام وزارة الثقافة بإقامة أمسيات ثقافية وفنية في بعض بلدان الهجرة والاغتراب الى جانب ارسال عدد محدود من الكتب الثقافية اليمنية الى الهيئات الإدارية للجاليات وهي محدودة جداً ولا تفي بالغرض المطلوب.
ومن الأنشطة التي لابد أن نشير اليها أن الجاليات اليمنية في الخارج تهتم أيضاً بالنشاط الرياضي في أوساط شباب الجاليات اليمنية ومع الفرق والأندية الرياضية المتواجدة في مناطق الاغتراب ومن هذه الفرق من اكتسب سمعة كبيرة على مستوى البلدان التي يتواجدون بها او الدول المجاورة وعلى سبيل المثال يمكن الاشارة الى منتخب الجالية اليمنية لكرة القدم بالمنطقة الغربية والجنوبية (جدة) في المملكة العربية السعودية والذي حقق بطولة الجاليات العربية والاسلامية في السعودية لأكثر من مرة.
الى جانب فرق الجالية اليمنية في كندا وبريطانيا وقطر والبحرين وامريكا في ولاية ميتشجن والتي أصبحت ذائعة الصيت.، وقد قدمت وزارة شؤون المغتربين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية وسفارات وقنصليات بلادنا في الخارج بدعوة بعض الفرق الرياضية لزيارة الوطن وتنظيم لقاءات رياضية مع الفرق المحلية في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية وذلك في بعض المناسبات الوطنية مع العلم أن الدعم لهذا النشاط دعم محدود جداً وغير منتظم.

الصعوبات والمعوقات:
أ- ان النشاط الثقافي والاعلامي والرياضي يواجه العديد من الصعوبات التي تقف عائقاً أمام سياسة الدولة في هذا المجال تجاه قطاع المغتربين والتي نصت عليها القوانين واللوائح وخاصة ما جاء بهذا الشأن في قانون رعاية المغتربين ومن ذلك ما جاء في المادة (6) ومن المادة (7) والمادة (11) والتي نصت على الآتي:
- تشجيع الفرق والأندية الرياضية التابعة للجاليات اليمنية في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية.
- المشاركة بالمسابقات الرياضية والعلمية والثقافية والبحثية في الوطن.
- تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية وإعلامية وترويجية موجهة للمغتربين أثناء زياراتهم السنوية الى الوطن.
ولهذا لم تتمكن الوزارة القيام بدورها بالشكل المطلوب لضعف الموارد المالية وعدم وجود الحماس المطلوب من الجهات ذات العلاقة.
ب- عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية التي تمكن الوزارة والقائمين على البرامج المسموعة والمرئية والمقروءة والمختصة بقضايا المغتربين والتي تمكن الاعلاميين والمختصين بالشأن الثقافي على التواجد في أوساط المغتربين لإعداد التحقيقات والاستطلاعات الاعلامية والصحفية وإيصال الثقافة والفنون اليمنية الى أوساطهم وإبراز إسهاماتهم في دول الهجرة والاغتراب وغيرها من النشاطات التي تعكس وضع حال المغترب بصورة واقعية ومن الميدان والتي تمكننا كدولة من وضع السياسات والبرامج والخطط الموجهة لقطاع المغتربين.
ج- تواجه البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحفية من عدم وجود مخصصات للاتصال المباشر بالمغتربين والهيئات الإدارية للجاليات اليمنية في الخارج مما يؤدي الى ضعف وشحة المادة الاعلامية والثقافية.
د- عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لدعوة الفرق الرياضية للجاليات اليمنية في الخارج لزيارة الوطن واشراكهم في المناسبات الوطنية المختلفة وكذا من المسابقات الرياضية المحلية.
ه- شحة المخصصات المالية لم يمكن الوزارة والجهات ذات العلاقة من توسيع النشاط الثقافي والفني في أوساط الجاليات اليمنية في الخارج وجعل وجودنا في أوساط الجاليات الموجودة موسمياً بل ونادراً الى جانب عدم امكانية فتح مراكز ثقافية في الهيئات الإدارية للجاليات أو في مقرات وسفارات بلادنا في الخارج للجاليات التي ليس لها مقرات.
التوصيات العامة:
1- إيجاد سياسة إعلامية موحدة وفعالة تجاه الاخوة المغتربين في الخارج تتبناها وزارة شؤون المغتربين ووزارة الاعلام والمؤسسات التابعة لهما.
2- تطوير وتفعيل البرامج الاعلامية الموجهة للأخوة المغتربين خارج الوطن وكذلك صحف الاغتراب في الخارج والصحف المتخصصة داخل الوطن والموقع الالكتروني.
3- إقامة الندوات والفعاليات الثقافية والفنية التي في أوساط المغتربين وتنظيم المسابقات العلمية في أوساط شباب الجاليات باشراف وزارة شؤون المغتربين وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة والسياحة.
4- تزويد مكتبات الهيئات الإدارية التابعة للجاليات وكذا مكتبات مدارس الجاليات في الخارج بالكتب الثقافية والتاريخية والدينية والملصقات السياحية.. الخ.
5- على القيادة السياسية والحكومة وضع ميزانية سنوية لا تقل عن خمسة ملايين دولار أمريكي لدعم نشاط مدارس الجاليات اليمنية في الخارج لتتمكن الدولة من القيام بواجبها تجاه أبناء المهاجرين والمغتربين اليمنيين.
6- ضرورة وصول الكتاب المدرسي في أول العام الدراسي الى جميع مدارس الجاليات في الخارج وخاصة المدارس التي تدرس المنهج الدراسي اليمني كاملاً وتوجيه مطابع الكتاب المدرسي بسرعة توفير المنهج الدراسي بوقت كافٍ حتى يتم وصوله مع بداية العام الدراسي.
7- توفير الاعتمادات الكافية لشحن الكتب الدراسية لمختلف مدارس الجاليات في الخارج.
8- تنفيذ مسح ميداني لجميع مدارس الجاليات في الخارج للوقوف على أرقام حقيقية وصحيحة تمكن الدولة من رسم الخطط والبرامج المطلوبة في هذ الشأن.
9- إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لمدرسي مدارس الجاليات في الخارج وخاصة مدرسي المواد الثلاث الرئيسية من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة.
10- ضرورة وجود مندوبين للوزارة في الدول التي يوجد بها مدارس تابعة للجاليات اليمنية للاشراف والمتابعة على العملية التربوية والتعليمية والإدارية.. الخ.
11- مطالبة وزارة التربية والتعليم بتنفيذ قرار المؤتمر العام الأول والثاني بإعداد وإصدار منهج دراسي موجه لأبناء الجاليات اليمنية في الخارج غير الناطقة باللغة العربية والمحددة في ثلاث مواد: «اللغة العربية، الاسلاميات، الاجتماعيات».
12- تخصيص اعتمادات مالية سنوية لبناء وصيانة مدارس الجاليات والعمل على بناء المركز الثقافي والتعليمي في أثيوبيا وكذلك المدرسة الخاصة بأبناء المغتربين في الصين إيفاءً وتصديقاً للالتزامات التي قطعها فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله.
13- التزام وزارة التعليم العالي بما جاء في المحضر الموقع بينها وبين وزارة شؤون المغتربين والخاص بالمنح الداخلية والخارجية لأبناء المغتربين.
14- تنظيم المسابقات الرياضية في صفوف الفرق الرياضية التابعة للجاليات في الخارج ودعمها وتشجيعها والاشتراك في المسابقات الرياضية مع الجاليات العربية والاسلامية الاخرى وتخصيص نسبة لهذا النشاط من صندوق النشء والشباب بصورة دائمة.
15- تشجيع وتنظيم الزيارات السنوية للفرق المبرزة التابعة للجاليات في خارج الوطن لإقامة الفعاليات الرياضية واللقاءات الودية في المناسبات الوطنية مع الفرق المحلية.
16- إشراك الفرق الرياضية المتميزة التابعة للجاليات في الخارج في المسابقات الداخلية (الدوري والكأس) مع الفرق المحلية.
وفي نهاية هذا التقرير يجب أن ننوه أن مسألة الرعاية والاهتمام بالأنشطة التعليمية والثقافية والاعلامية والرياضية الخاصة بالاخوة المهاجرين والمغتربين اليمنيين وأبنائهم على الصعيدين الداخلي والخارجي يجب النظر اليه من زاوية أنها واجب وطني وقومي وديني وانساني على الجميع القيام به وأن تضع مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الرعاية الخاصة بها في هذ المجال وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المغتربين والتعامل بجدية والاهتمام بما جاء في هذه الورقة لما فيه تحقيق المصالح العامة للمهاجرين والمغتربين اليمنيين وتحقيق توجهات وسياسات الدولة في هذا الشأن.
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